
159121 - سافر للعمل ثم تزوج من أخرى وترك زوجته الأولى فهل تعتبر مطلقة ؟

السؤال

نعيش في كندا وسؤالي متعلق بوالدتي .. فبعد ثلاثين سنة من الزواج سافر أبي إلى نيويورك للعمل فيها وقعد
هناك لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه المدة لم يكن يرسل لها أي دعم مالي. ثم عاد بعد ذلك وقرر أن يرجع إلى

باكستان، وما أن وصل إلى هناك حتى تزوج بامرأة أخرى دون أن يخبر والدتي. ومنذ ذلك الحين قطع تواصله معها
عتبر مطلقة ؟ وإذا ، فلا هو طلقها ولا هو عاش معها.. وتريد الآن أن تعرف حقوقها.. فما هي حقوقها ؟ وهل تُ تماماً

عاد إليها هل يحق لها أن تطلب الطلاق أم لا ؟
قسم بينهما؟ ي هي من دفعت الجزء الأكبر من قيمته، فكيف يُ ، ولكن أمّ كما أنهما يمتلكان بيتاً اشترياه معاً

الإجابة المفصلة

أولا :
والدتك الآن هي في عصمة أبيك ، زوجة له ، ما دام هو لم يطلقها ، ولم تختلع هي منه .

ولها عليه كامل حقوقها من النفقة ، والكسوة ، والعشرة ، وغير ذلك .
فإن أخل بشيء من ذلك ، حق له أن تطالبها به ، ولو عند القاضي الشرعي .

وإن اختارت أن تصبر ، وتبقى على ما هي عليه ، فلها ذلك .
فإن لم تصبر ، فلها أن تطلب منه أن يطلقها ، ويعطيها حقوقها ، وتثبت لها في ذمته

نفقة المدة التي امتنع عن النفقة عليها فيها ، إذا كانت لم تسقطها عنه ، ولم
تسامحه فيها .

ولها أن تختلع منه إن أبى أن يطلقها أو يعطيها حقها .
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ عن ثوبان رضي الله عنه قال : قَ

ا رِ مَ يْ ي غَ ا فِ قً لَا ا طَ هَ جَ وْ أَلَتْ زَ أَةٍ سَ رَ ا امْ مَ : ) أَيُّ لَّمَ سَ وَ
نَّة ( . ةُ الْجَ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ ، فَ بَأْسٍ

رواه أحمد )22379( وأبو داود )2226( وغيرهما ، وصححه الألباني.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

قِ لَا لَبِ طَ نْ طَ أَةِ مِ رْ يبِ الْمَ هِ ي تَرْ ةَ فِ دَ ارِ ارَ الْوَ بَ لْأَخْ ” ا
لِكَ ، ي ذَ تَضِ قْ بٍ يَ بَ نْ بِسَ كُ ا لَمْ يَ ا إِذَ لَى مَ ولَةٌ عَ مُ حْ ا مَ هَ جِ وْ زَ

بَانَ ” انتهى من “فتح الباري” )9/402( . يثِ ثَوْ دِ لِحَ
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ثانيا :
الواجب عليك أن تسعى أولا ، وقبل كل ما سبق ، في الصلح بين والديك ، بكل ما تقدر
عليه ، وأن تعرف والدك أنه وإن كان له أن يتزوج بامرأة أخرى ، حتى ولو لم تعلم أمك

، أو لو لم ترض ، فليس له أن يظلمها ، ويمنعها حقوقها ، وتسعى في رده عن ذلك ، شفقة
عليه أن يلقى الله بشيء من مظالم العباد ، خاصة وهي امرأته ، وأولى الناس ببره .

فإن عاد إلى أمك ، وأعطاها حقها في العشرة بالمعروف ، فالأولى لها أن تبقى معه ،
ليلتئم شمل الأسرة في بيت واحد .

، نِ يْ أَتَ رَ جٍ بِامْ وِّ زَ تَ لٍ مُ جُ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن : ” رَ
رَ ثَ ا أَكْ عُ بِهَ مِ تَ جْ يَ ا وَ يهَ طِ عْ يُ ا وَ وهَ كْسُ يَ ا وَ هَ بُّ حِ ا يُ مَ اهُ دَ إِحْ وَ

ا ” ؟ هَ تِ بَ احِ نْ صَ مِ
فأجاب رحمه الله :

نِ يْ تَ جَ وْ نَ الزَّ لُ بَيْ دْ هِ الْعَ لَيْ بُ عَ جِ . يَ دُ لِلَّهِ مْ ” الْحَ
نْ أَبِي ، عَ ةِ بَعَ لْأَرْ نَنِ ا ي السُّ فِ ، وَ ينَ لِمِ سْ اقِ الْمُ فَ بِاتِّ

نْ : »مَ الَ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ – صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ هُ
مَ وْ اءَ يَ ى جَ رَ لْأُخْ ونَ ا ا دُ مَ اهُ دَ الَ إلَى إحْ مَ أَتَانِ فَ رَ انَتْ لَهُ امْ كَ

لَ فِي دِ عْ هِ أَنْ يَ لَيْ عَ « . فَ ائِلٌ هِ مَ يْ قَّ دُ شِ أَحَ ةِ وَ امَ يَ الْقِ
ثًا نِ أَوْ ثَلَا يْ لَتَ لَةً أَوْ لَيْ ا لَيْ هَ نْدَ ا بَاتَ عِ ذَ إِ ، فَ مِ سْ الْقَ

ي ا فِ مَ اهُ دَ لُ إحْ ضِّ فَ لَا يُ ، وَ لِكَ رِ ذَ دْ ى بِقَ رَ لْأُخْ نْدَ ا بَاتَ عِ
ا ذَ هَ رَ ، فَ ثَ ا أَكْ هَ ؤُ طَ يَ رَ وَ ثَ ا أَكْ هَ بُّ حِ نْ إنْ كَانَ يُ ، لَكِ مِ سْ الْقَ

لَنْ الَى: ﴿وَ عَ لَ اللَّهُ تَ يهِ أَنْزَ فِ ، وَ يهِ هِ فِ لَيْ جَ عَ رَ لَا حَ
﴾ ]النساء: 129[ مْ تُ صْ رَ لَوْ حَ اءِ وَ نَ النِّسَ لُوا بَيْ دِ وا أَنْ تَعْ يعُ طِ تَ تَسْ

اعِ .. مَ الْجِ بِّ وَ ي الْحُ : فِ أَيْ
ا ضً نَّةُ أَيْ وَ السُّ هُ ةِ فَ وَ سْ الْكِ ةِ وَ قَ ي النَّفَ لُ فِ دْ ا الْعَ أَمَّ وَ

نَّهُ كَانَ إِ لَّمَ – فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اءً بِالنَّبِيِّ – صَ دَ تِ اقْ
ي لُ فِ دِ عْ ا كَانَ يَ مَ ، كَ ةِ قَ ي النَّفَ هِ فِ اجِ وَ نَ أَزْ لُ بَيْ دِ عْ يَ

هِ لَيْ ا عَ بً اجِ لْ كَانَ وَ ، هَ مِ سْ ي الْقَ عِ النَّاسِ فِ نَازُ عَ تَ ةِ مَ مَ سْ الْقِ
وَ لْ هُ ةِ هَ قَ ي النَّفَ لِ فِ دْ ي الْعَ وا فِ عُ نَازَ تَ ؟ وَ ا لَهُ بًّ حَ تَ سْ أَوْ مُ

ابِ تَ هُ بِالْكِ بَ أَشْ ى وَ وَ وبُهُ أَقْ جُ وُ ؟ وَ بٌّ حَ تَ سْ بٌ أَوْ مُ اجِ وَ
. نَّةِ السُّ وَ

3 / 2



ادَ أَنْ نْ أَرَ إِ ، فَ ةً جَ وْ تْ زَ امَ ا دَ ورٌ بِهِ مَ أْمُ لُ مَ دْ ا الْعَ ذَ هَ وَ
لِكَ . لَهُ ذَ ا فَ مَ اهُ دَ لِّقَ إحْ طَ يُ

هُ نْدَ يمَ عِ قِ لَى أَنْ تُ ا عَ هَ قَ لَا يدُ طَ رِ ي يُ لَّتِ اَ وَ وَ لَحَ هُ طَ نْ اصْ إِ فَ

نِ إِ الَى: ﴿وَ عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ ازَ لِكَ جَ ةٌ ذَ يَ اضِ يَ رَ هِ مٍ ، وَ سْ بِلَا قَ
نَاحَ ا فَلا جُ اضً رَ عْ ا أَوْ إِ وزً ا نُشُ لِهَ نْ بَعْ افَتْ مِ أَةٌ خَ رَ امْ

﴾ ]النساء: 128[ رٌ يْ لْحُ خَ الصُّ ا وَ لْحً ا صُ مَ هُ نَ ا بَيْ لِحَ صْ ا أَنْ يُ مَ هِ لَيْ عَ
ةُ فِي يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ نْزِ : أُ الَتْ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ يحِ عَ حِ ي الصَّ فِ . وَ

ا، هَ قَ لَا يدُ طَ رِ يُ ا فَ هَ تُ بَ حْ ولُ صُ طُ تَ لِ فَ جُ نْدَ الرَّ أَةِ تَكُونُ عِ رْ الْمَ
ي، مِ وْ نْ يَ لٍّ مِ ي حِ أَنْتَ فِ نِي وَ كْ سِ أَمْ نِي وَ لِّقْ طَ : لَا تُ ولُ قُ تَ فَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ بِيُّ – صَ دْ »كَانَ النَّ قَ . وَ ةُ يَ هِ الْآ ذِ لَتْ هَ نَزَ فَ
ةَ ائِشَ ا لِعَ هَ مَ وْ تْ يَ بَ هَ ، فَوَ ةَ دَ وْ لِّقَ سَ طَ ادَ أَنْ يُ لَّمَ – أَرَ سَ وَ
ى لَهُ رَ يجٍ جَ دِ عُ بْنُ خَ افِ لِكَ رَ كَذَ « ، وَ ةٍ مَ سْ ا بِلَا قِ هَ كَ سَ أَمْ فَ

يهِ . ” انتهى من “الفتاوى لَتْ فِ نْزِ ةَ أُ يَ الُ إنَّ الْآ قَ يُ ، وَ لِكَ وُ ذَ نَحْ
الكبرى” )150-3/149( .

والله أعلم .
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